
انتصر نظام السابع … وانتصرت الثورة!
, ديسمبر  | كتبه هيثم سليماني

يــن، قــدمت قــراءة للانتخابــات الرئاســية تحــت عنــوان “موقعــة قرطــاج … صراع ــة الشهر قبــل قراب
كتـوبر الجبهتين” وخلصـت فيـه إلى أنهّـا ماضيـة لـدور ثـان سـيكون بطلاه مرشـح عـن روح جبهـة  أ

ومرشح آخر عن جبهة السابع أي مرشح النظام القديم.

اكتب هذه الكلمات وقد أنهى التونسيون، أو جزء منهم على الأقل، عملية الإدلاء بأصواتهم وقد
انطلقــت عمليــة الفــرز .. لم يتــم الإعلان النهــائي عــن النتــائج بعــد، لكــن أغلــب عمليــات ســبر الآراء الــتي
اهتمـت بتصريحـات التونسـيين حـول مـن انتخبـوا أشرت لوجـود تـوجه عـام يُرجـح كفـة “البـاجي قائـد

السبسي” والمسألة أضحت مسألة تحديد للفارق بين المترشحين لا غير.

انتصر نظام السابع

اكتملت أجزاء المشهد السياسي إذن بهذه الانتخابات، وقدمت البرهان على أنّ النظام القديم أبدع
في سرُعة العودة إلى سدة الحكم بجوانبها المختلفة بتمكنّه من تحصيل الكتلة الأكبر في البرلمان وبالتالي
من مفاتيح تشكيل الحكومة القادمة، كما أنهى اليوم استحواذه على منصب رئاسة الجمهورية مع

ما يمثله من رمزية في الوجدان الشعبي التونسي.

أبدع لأنه استطاع أن يعود وبالديمقراطية بعد أن فشلت جهوده الانقلابية في صيف ، وانتزع
من الجميع شرعية شعبية وإن لم تكن مطلقة ولكنها تبقى شعبية أعلنتها هيئة انتخابات مستقلة

احتكم لها جميع الطيف السياسي برضاء تام.

أبدع لأنه حافظ على سيطرته على أدوات السلطة الحقيقية رغم أفوله الظرفي عن المشهد الرسمي
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يـده – وأعـني قصر الحكومـة بالقصـبة وقصر قرطـاج، فـولاء إعلامـه ثبـت وصـمد ثبوتًـا عقـديًا رغـم تجر
ــا علــى الأقــل – مــن مفاتيــح الســلطة والنفــوذ، كــذا الأمــر في علاقتــه بلوبيــات المــال والأعمــال، يً صور
بالإضافة لنجاحه في إيجاد امتداد لسلوك نقابي (على مستوى القيادة المركزية) هادن الديكتاتور في
مرحلـة مـا قبـل تحطيـم صـنمه واشتغـل بالوكالـة لمـن هـم امتـداده (الـديكتاتور) بـأن أجهـزوا علـى أي

مجهود تنموي اجتماعي أرادت الثورة وحكومتها أن تمضي فيه.

أبــدع لأنــه أحســن التعــاطي مــع المــزاج الشعــبي بــأن ثبّــت وفــاء أنصــار النظــام القــديم لأوليــاء نعمتهــم
الجــدد، وأيضًــا بــأن نجــح في اخــتراق مساحــات شعبيــة جديــدة معــولاً علــى عمليــات التجميــل الــتي
نجحت إلى حد ما في إخفاء بشاعته وفي مسح رصيده التاريخي الأظلم كديكتاتورية من العيار الثقيل،
وشعبنــا التــونسي كشعوبنــا العربيــة ذاكرتــه قصــيرة، وهــم لا يلامــون علــى ذلــك، فــالخبز والأمــن قبــل

الحرية أحيانًا وهذه الثورات يبدو – بل الثابت – أنها أرهقت كاهل ذلك المواطن البسيط.

أبدع لأنه هزم خصومه أو بعضهم نفسيًا، فلنقل ابتزهم بأن صاغ نظامًا انتخابيا على قياسه رغم
شبه غيابه عن مؤسسة التأسيس الثانية في البلاد، وهاهو اليوم يفتك زمام المبادرة ويشكل الساحة

السياسية كما يريد وكما يرتضي، وسط ذهول الثورة ومن صدرته لحمايتها والمحافظة عليها.

انتصر إذن .. واليوم أوجد لنفسه، مغتصبًا مناهج المنطق، عذرية جديدة، لا أؤمن بالضربات القاضية
ولا أعتقــد أنهــا آخــر الجــولات، وأؤمــن بــأن أول خطــوات النهــوض ومواصــلة المصــير تكــون عــبر تقبــل

الواقع عنونته بتجرد: “انتصر نظام السابع”.

وانتصرت الثورة

مروجًا لهذا المقال قبل نشره، نشرت عبر تغريدة فيسبوكية عنوانه دون تعليق ودون توضيح، فكان
أغلــب التفاعــل يتلخــص في “مــاذا تقــول أيهــا الأبلــه” (بالمناســبة يعــود انتشــار لفــظ “أيهــا الأبلــه” لــدى
مســتعملي شبكــات التواصــل الاجتمــاعي في تــونس لحلقــة مــن برنــامج الاتجــاه المعــاكس اســتضافت

صحفيًا تونسيًا ضاقت به لغة الضاد فلم يجد من مفرداتها إلا لفظ الأبله ليصف محاوره).

نعم انتصرت الثورة لأني كنت منذ البداية أقدر بأن الهدف الذي على أساسه يمكننا أن نقيم نجاح
أنصارهــا مــن عــدمه يتلخــص في تحجيــم نســب فــوز مرشــح نظــام الســابع وألاّ يتجــاوز البــاجي قائــد
الســبسي نســبة الـــ  بالمائــة، اعتــبره انتصــارًا لــروح الثّــورة المشُوهــة بفعــل الإعلام الــدعائي والعمالــة

النقابية وفساد المال.

نعـم انتصرت الثـورة لأننـا عنـدما نسـبر أغـوار الحملـة الـتي صـنعت مـن المـرزوقي “رمـزًا” نلحـظ بلا عنـاء
وجود حالة من التوثب والقلق لدى قطاعات واسعة من الشعب التونسي على مصير مكتسباتها
السياسية من حرية وديمقراطية وتعددية … مايحيل إلى أنها (الثورة) لاتزال جذوة نارها موقدة في
قلــوب وضمــائر الآلاف رغــم القصــف الإعلامــي الممنهــج ورغــم التبــاين في المــوارد الــتي خــاض بهــا كــل

مشروع حملته الانتخابية.

نعم انتصرت لأن عمليات تشويهها في المخيال الشعبي لم تنجح، ولأنها منعت مرشح نظام السابع من



أن يحظـى بتفـويض شعـبي كـان يتمنـاه ، فصـوت لـه النصـف، وصرخ في وجهـه محـذرًا قرابـة النصـف
ــة الوصــول ســتجعل النظــام القــديم – الــذي لا يحســن العيــش في المناخــات ــة مضمون الآخــر، رسال

الديمقراطية – يفكر ألف مرة قبل أن يُغضب نصف شعب ونصف ولايات البلاد.

وأخيرًا انتصرت الثورة لأنها فرضت على النظام القديم نفسه أن يجدد شخوصه جزئيًا وأن يحتكم
ــه جــرًا لأن ينطلــق في ــا القيميــة الــتي أتــت بهــا وجرت يبً ية والقانونيــة وقر صــاغرًا للمنظومــة الدســتور
محاولات العيش في مناخات نظيفة خا مستنقعات الوحل الديكتاتوري الذي طاب له رغد العيش

فيه لسنوات.

انتصر نظام السابع في هذه الجولة بالمعنى الملموس، وانتصرت الثورة بالمعنى الملموس والرمزي أيضًا،
ولهذا الصراع جولات أخرى ستمتد لسنوات طويلة، فإما تكون دمقرطة كاملة وتوبة نصوح لنظام

احترف الانحطاط، وإما ثورة ثانية لا تبقي ولا تذر على المدى البعيد.
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